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 سیاسة نابلیون تجاه الجزائر
فـي انتهـاج نفـس السیاسـة السـابقة ) 52-48(استمر نابلیون فـي فتـرة رئاسـته للجمهوریـة الفرنسـیة الثانیـة 

حیــث أعطــى صــلاحیات واســعة للحكــام العــامون ) فــي عهــد لــویس فیلیــب(المطبقــة فــي مســتعمرة الجزائــر
ولكنه مع بدایـة عهـد الإمبراطوریـة تبنـى سیاسـة جدیـدة  ،طان ومصادرة الأراضي یبالجزائر وشجع الاست

لغـــاءســـراح الأمیـــر عبـــد القـــادر  بـــإطلاقبـــدأها ،تجـــاه الجزائـــر  نشـــاءالحكـــم العســـكري  وإ وزارة الجزائـــر  وإ
ابـن عــم (و التـي تعاقــب علـى رئاسـتها كـل مــن جیـروم بونـابرت )  1858جـوان  24( والمسـتعمرات فـي

عفت خــلال هـــذه الفتــرة القصـــیرة المســاحات المدینـــة علــى حســـاب لوبـــا وقــد تضـــا-وشاســلو) الإمبراطــور
فاسـحة المجـال لمـا سـمي بالمكاتـب  )العسـكریة( وتقلص معها نفوذ المكاتـب العربیـة، المناطق العسكریة

والتي تراجعت فیها نسبیا سیطرة العسكریین بالجزائر وحاول فیهـا الكولـون السـیطرة علـى .العربیة المدنیة 
كــل  الوســائل و الطـرق وكــان الحكــم فیهـا مــدنیا فــي ظـاهره علــى الأقــل وقـد اســتمرت هــذه إدارة الحكـم  ب

یخلـق  أنرأى نـابلیون  أوربـانوتحت تأثیر الأمیـر عبـد القـادر و إسـماعیل  )1860-1858(الوزارة من 
ترمي إلى إحداث نوع من التحول الاجتماعي و یقوم عل سیاسة الاندماج نحو العـرب و  *مملكة عربیة

ة بیــنهم و بـین الكولــون و یهــدف إلـى تنشــیط الاسـتعمار مــن جهـة والاهتمــام بترقیــة یبمسـاواة فــي الضـر ال
تباع سیاسة التهدئة معهم   .الجزائریین من جهة أخرى وإ

القــــادة (كانـــت مســــتعمرة الجزائــــر فــــي هــــذه الظــــروف تعــــرف صــــراعا حــــادا بــــین دعــــاة الحكــــم العســــكري
 1870 -1830ومثلـت المرحلـة الأولـى ) الكولون(ومؤیدي الحكم المدني ).العسكریین والمكاتب العربیة

                                       
هي مشروع حاول نابلیون تطبیقـه فـي الجزائـر یقـوم علـى مـنح الجزائـر نوعًـا مـن الاسـتقلال الـذاتي بحیـث یكـون علـى رأسـها شخصـیة : عربیةالمملكة ال *

الإمبراطــور، لكـــن معارضــة الكولــون و القــادة العســكریین لهـــذا المشــروع جعــل مصــیره الفشــل فـــي جزائریــة بــارزة كــالأمیر عبــد القـــادر مــثلا تحكــم باســم 
  .الأخیر
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ین و بتزایـــد الاتهامـــات و الصـــراعات بـــین المـــدنیین و العســـكری مرحلـــة ســـیطرة العســـكریین فـــي الجزائـــر
 .قرر نابلیون زیارة الجزائر لیطلع بنفسه على حقیقة الأمور الإمبراطوربمستعمرة الجزائر وفشل مشروع 

حــل نــابلیون بــالجزائر رفقــه زوجتــه أیــن التقــى الكولــون وأســتمع إلــیهم باهتمــام كبیــر 1860فــي ســبتمبر 
تبـــاع سیاســـة الإ بعـــاد والتحشـــید مـــع وكانـــت لـــدیهم العدیـــد مـــن المطالـــب منهـــا دعـــم اســـتعمار الأرض وإ

ن نــابلیون ســینفذ مطــالبهم عنــد رجوعــه كمــا اســتمع للجزائــریین، وقــد كــان إســماعیل أالجزائــریین ، وظنــوا 
بـاریس  ألغـى وزارة  الجزائـر   إلـىمستشاره مترجمـه فـي هـذه الزیـارة لكـن نـابلیون وبمجـرد عودتـه  أوربان

نـــوفمبر  24ا عامـــا علـــى الجزائـــر فـــي أعـــاد الحكـــم العســـكري وعـــین الماریشـــال بیلیســـي حاكمـــا عســـكریو 
وقد صدم هذا القرار الكولون لكن رغم ذلـك كـان الحـاكم العـام الجدیـد یعـاني الشـیخوخة والـوهن،  1860

  .القدیمة دون عراقیل وهي بالطبع في صالح الكولون ةوهذا ما مكن مساعدیه من مواصلة السیاس

بتــاریخ  )المونیتــور یونیفرســال(وردت فــي جریــدة  وفــي رســالة مــن الإمبراطــور نــابلیون إلــى بیلیســي التــي 
الأرض القدیمــة، كمــا أعلنــت الجریــدة  ةعــراش علــى ملكیــتثبیــت الأ« وممــا جــاء فیهــا 1863فیفــري 06

 إمبراطــورنــه أعلــى لســان الإمبراطــور أن الجزائــر لیســت مســتعمرة بــالمعنى الشــائع لكنهــا مملكــة عربیــة و 
 إلــیهمفرنســا لــم تــأتي للجزائــر لاضــطهاد أهلهــا ولكــن لتجلــب  أنالفرنســیین و  إمبراطــورالعــرب كمــا هــو 

  .الحضارة

 )قانون الأرض(السیناتوس كونسالت):1863ماي  23: (القرار المشیخي

فصل ینص في عمومه علـى تثبیـت العـرب فـي  37أصدره نابلیون الثالث یتكون من ) قانون(هو قرار  
حـدودها، وتقسـیم كـل حـد إلـى دواویـر، ثـم توزیـع  الأرض الباقیة عندهم، وتحدید أراضي العروش، ورسم

رغـم أن هـذا القـانون جـاء فـي ظـاهره لصـالح الجزائـریین  .بـین سـكانه ةرض كل دوار إلـى ملكیـات فردیـأ
وفق القانون الفرنسي، فانـه فـي الواقـع جـاء لیشـتت الملكیـة  ةلأنه یمكنهم من الحصول على عقود الملكی
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لكولون اشتراء هذه الأراضي من أصحابها بشـكل رسـمي وبأسـعار حتي یسهل على ا) العرش(الجماعیة 
عـراش نهـب واغتصـاب الكولـون لأراضـي الأ ةكما جاء هذا القانون من جهة أخرى لیثبت شـرعی . زهیدة
لكــن  .)أي القــرار( حیــث نــص القــرار بأنــه لا یمــس شــیئا ممــا حصــل لــلأرض قبــل صــدوره 1863قبـل 

، ممـــا جعـــل الأهـــالي تحـــالفوا مـــع الكولـــون لعرقلـــة مشـــروع نـــابلیون نحـــوالظـــاهر أن بیلیســـي و معـــاونوه 
ــــى رأســــهم  ــــدخل بعــــض الأطــــراف لصــــالح حــــاكم الجزائــــر وعل الإمبراطــــور یقــــرر عــــزل بیلیســــي لكــــن ت

  .جل ذلك لبعض الوقتأ) الإمبراطورزوجة (الإمبراطورة

مبري كحـاكم بالنیابــة فخلفــه مـارتی 1864لـم یعـش بیلیســي بعـد هـذا التــاریخ طـویلا حیـث تــوفي فـي مـاي 
  . من نفس السنة تاریخ تعیین ماكماهون سبتمبر 10حتى 

مرة ثانیة وكانت هذه الزیـارة طویلـة نسـبیا  أراد نابلیون الاطلاع على حقیقة الأوضاع بنفسه فزار الجزائر
زار خلالهـا معظـم مـدن ومنـاطق الجزائـر وكـان  1865جـوان 07مـاي الـى 3حیث تجـاوزت الشـهر مـن 

 الذي قلده الإمبراطور وسام صلیب الشرف  أوربانومستشاره في هذه الرحلة الطویلة إسماعیل مترجمه 
          .وفرنسا  للإمبراطورنظیر خدماته 

فهـم الكولـون أن سیاسـة الاسـتعمار لـن تتغیـر كمـا وعـدهم نـابلیون  بمواصـلة أكان ماكماهون قـد   
فــي تشــجیع  الاســتعمار  ســیحقق مطــالبهم بالاســتمرار الإمبراطــور أنهــذه السیاســة  لــذلك كــانوا یظنــون 
  وحشـــدها فـــي أمـــاكن محـــددة، أراضــیهاعـــراش مـــن وترحیـــل الأ ةالأهلیــالفلاحــي والتنـــازل عـــن الأراضـــي 

الإسراع في تنفیذ الملكیة الخاصة للأهالي لكي یتمكن الكولـون مـن شـرائها مـنهم بطریقـه قانونیـه وبأقـل و 
  .الأسعار
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   :)سا في الجزائرسیاسة فرن (مشروع 

عبـارة عـن 1865جـوان  20مباشرة بعد عودته مـن الجزائـر أرسـل نـابلیون لحاكمـه مكمـاهون رسـالة فـي 
ـــابلیون . عنونهـــا ب سیاســـة فرنســـا فـــي الجزائـــر  ةصـــفح 88كتیـــب یتـــألف مـــن  الـــذي كـــان قـــد أعطـــاه ن

ه وینقحـــه وهـــو مـــا حـــدث بالفعـــل ، ورســـالة نـــابلیون هـــذه لا تـــدعو إلـــى حریــــة ألیقـــر  أوربـــانلإســـماعیل 
ن تتبـع أوقـد أمـر نـابلیون بـ الأوربیـین الجزائریین بل إلى تقدمهم في ظل الاندماج والتهدئة بالتعـاون مـع 

حكومـــة مكمـــاهون سیاســـة التعـــایش والتشـــارك مـــع العـــرب والعمـــل علـــى تـــدریبهم وتقـــریبهم مـــن القـــوانین 
عـــن  وعلــى إقنــاعهم بــالتطور والحضــارة، و معـــاملتهم علــى أنهــم رعایــا فرنســیون إلا إذا تخلــوا الفرنســیة
الشخصــیة فیصــبحون عندئــذ مــواطنین فرنســیین یتمتعــون بــنفس الحقــوق السیاســیة والمدنیــة التــي  أحــوالهم

والوظــائف   كمــا وعــد نــابلیون الجزائــریین بفــتح الوظــائف المدنیــة لهــم فــي الجزائــر. یتمتــع بهــا الفرنســیین
  .الإمبراطوریة الفرنسیة   أنحاءالعسكریة في كل 

 :قانون الجنسیة 

مــن أهــم القــوانین الصــادرة فــي عهــد نــابلیون والتــي سیســتمر تأثیرهــا  یعتبــر 1865جویلیــة  12صــدر فــي
حصــول الجزائــریین علــى الجنســیة الفرنســیة، فالقــانون الفرنســي  ةوهــو یــنص علــى كیفیــ 1947 ةإلــى ســن

 إلـىاعتبرهم مسلمون فرنسیون ما داموا محـافظین علـى أحـوالهم الشخصـیة وسـیحتكمون فـي هـذه الحالـة 
وبهـذه الصـفة یمكـنهم الـدخول فـي الخدمـة العسـكریة خـارج الجزائـر وتـولي الوظـائف  ,ةالإسـلامیالشریعة 

أو لمــن تمســك  ةســن 21ولا یمكــن إعطــاء المواطنــة الفرنســیة لمــن هــو دون  . المدنیــة داخــل الجزائــر
  ، الإسلامیةبأحواله الشخصیة 

صـــدر مرســـوم جدیـــد  یعطـــي حـــق المواطنـــة  للمجنـــدین الجزائـــریین فـــي الجـــیش  1866افریـــل  21فـــي 
 .مجنسا  371.) 1870. 1865( الفرنسي ورغم ذلك لم یتعدى عدد المتجنسین بین


